
 مناهج وتقنييات البحث في الأنتروبولوجيا: 

عايشة ل ملاالحياة البشرية والحضارية، من خنثروبولوجي من تحقيق الوصف الدقيق لمظاهر الأيتمكن 

الجماعات المدروسة وتسجيل سلوكياتهم وتعامالتهم في الحياة اليومية. مما يتسنى له بلوغ واقع هذه 

نسان داخل هذه لإبها ا التي مر يرالحضاري استنادا إلى أصول التغا الجماعات والتعرف على تطوره

ر ص العناصلانساني وربطه بالحاضر واستخلإلك في إطار الرجوع إلى التراث االجماعات، و يتحقق ذ

غييرات تنثروبولوجي إلى استنتاج مؤشرات وتوقعات الالأحينئذ يصل الباحث  .المختلفة في التغيير المحدد

ل هذا الوصف لاومن خ .والحضارية، والتنبؤ بمستقبل الجماعات المدروسة نسانية لإا الظواهر المحتملة في

في ع نثروبولوجيا وأهدافها، بفضل التوسالأفقد تحقق ما يسمى بفلسفة علم  الدقيق للكائنات البشرية،

هتماماتها التقليدية في وصف ثروبولوجيا ال تزال محافظة على انلأأن ا لادراساتها. وبالرغم من ذلك، إ

 1. خرىلأوهو ما يميزها عن باقي العلوم االثقافات وأسلوب حياة المجتمعات، 

 "بيكون فرنسيس"م على يد لأالعلمي، فقد انبثق عن الفلسفة اوبالرجوع إلى التطور التاريخي للمنهج 

أن النظام هو سر كل شيء،  ، حيث حاول ديكارت تقديم نموذج لخطة سير العملية، مركزا على"ديكارت"و

وهذا ما يجبرنا على تجميع الوقائع واختزانها وتفسيرها بتبصر وفقا لقوانين محددة. لذلك فهو مقتنع بأن 

قات التي يمكن التعبير عنها تعبيرا رياضيا. بمعنى أن المنهج هو لاصميمه، هو الكشف عن العالعلم في 

فوظيفته  وصول إلى نتائج علمية،يستند إليها الباحث في سبيل الجراءات التي لإالقواعد الواضحة وانسقا من 

إنما هو تطبيق للنظرية جراءات والقواعد المنهجية المستمدة من النظرية، ولإعلى تطبيق اتقتصر  لا

 2 .العلمي بين الباحثين تصال لإوتسهيل ا

 في دراسة الظواهروهذا هو جوهر التنظير كعملية بنائية منهجية أساساها دقة السيرورة المنهجية المطب   

 .جتماعيةلإنسانية والإا

 نثروبولوجيلأطبيعة المنهج البحثي ا -

نثروبولوجيا إلى استخدام مناهج لأف فروعها، يلجأ علماء الانثروبولوجية واختلأبتعدد الدراسات ا     

غيره  نثروبولوجي معلأمعلومات. فمنها ما يشترك فيها امتعددة وأساليب مختلفة لجمع المعطيات والبحث 

قتصاد. ومنها ما هو خاص لإجتماع وعلم الإسانية مثل علم النفس، علم الإنفي الدراسات امن الباحثين 

تجريبي لباحث المنهج الها اثروبولوجيا البيولوجية، أين يستخدم فيلأنثروبولوجيا وخاصة االأتنفرد به 

ة التكامل والنظرة الشاملنثروبولوجية بالترابط ولأالدقيقة. لذلك تمتاز الدراسات احظة العلمية لاوالم
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نثروبولوجية على أساس ترابطها وتشابكها لأفالباحث يفسر الحقائق اجتماعية، لإنسانية واالإللظواهر ا

 :لبحثيةستخدامات المنهجية الإومن أهم ا .ببعضها البعض

: من أشهر المناهج استخداما في الحصول على معلومات دقيقة حول الظاهرة ثنوغرافيلإطريقة المنهج ا -أ

من واقع الميدان ذاته، من أجل  جتماعيةلإعلومات والبيانات حول الظاهرة االمدروسة، فالباحث يجمع الم

التحديد الدقيق لمجال البحث والكشف عن تفاصيل الظاهرة وخفاياها بكل موضوعية. هذه الموضوعية هي 

الباحث  نتارستها، والتي مكد رادجتماعية الملإة بالمشاركة للميدان أو للنظم احظلات والملاالرحنتاج تلك 

ات والعادات والتقاليد والمعتقدات والشعائر، وهذا ما كان يطلق عليه قلامن الفهم الدقيق للعالأنتروبولوجي 

ظة العلمية حلاافية تعتمد بدرجة كبيرة على المثنوغرالإآنذاك بطريقة البحث العقلي. وعليه، فإن الدراسة 

  ى:التي تنقسم بدورها إل

 الدقيقة، حيث تهتم بصفة خاصة: هي طريقة علمية مباشرة للوصول إلى المعلومة حظة بالمشاركةلاالم 

ية، أصولها الثقافية، دياناتها...، الخ. مما لالة من حيث عناصرها العرقية أو السبدراسة المجتمعات البدائي

 قئتدريبا دقيقا حول أساليب التفكير العلمي الهادفة إلى اكتشاف الحقاأن يكون قد تلقى  الباحث  يتطلب من

 زلتي تميعن تحّليه بصفات الباحث العلمي ا لاجتماعية. فضلإقات الاتي تحكم العالقوانين الدقيقة الالعلمية و

ي تعاد عن الذاتية فلإبص النتائج، الاحظة، الصبر، عدم التسرع في استخلاميدان بحثه، مثل دقة الم

التخاطب مع المبحوثين، والذي يتطلب منه أن يكون متقنا للغتهم أو يستعين بوسيط من أعضاء مجتمع 

مانة في توصيل المعلومة. لذلك فالباحث ملزما بتسجيل لأتوفر لديهم الدقة والموضوعية والدراسة ممن تا

المعلو مات فور الحصول عليها، تجنبا للنسيان أو إضافة معلومات خاطئة. فعملية جمع المعلومات والبيانات 

الجمع والتصنيف والجدولة. في ستعانة بمختلف الوسائل المساعدة لإتتطلب من الباحث اوالمعطيات، 

راقبين يشعر المبحوثين بأنهم م لا، أن تتم بطريقة تلقائية، بحيث مر المهم أثناء هذه العمليات المنهجيةلأوا

ستقصائي، والذي بدوره يحوي لإنثروبو لوجي على جدول البحث الأيعتمد الباحث اأو مقصودين، وهنا 

استخدام  ة الغامضة مع أفضليةبها، مثال تجنب الصياغة اللغويمواصفات تلزم على الباحث اتباعها والتقيد 

 3 .فاظ المتداولةلألا

ذج اثنوغرافيين، والتــي تحوي نمـلإسئلة المعدة من قبل االأرة إلى أهمية استعانة الباحث بشالإا رو تجد 

وبعد عملية جمع  .نثروبولوجيةلادة والموجهة للقيام بالدراسات اسئلة تتناول كافة المعلومات المرشلأ

ساليب الايق وتطبالمعلومات والبيانات، يقوم الباحث بعمليات التبويب والتصنيف إلى مجموعات متجانسة 
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ستنتاجات المطلوبة، والتي تمكن الباحث من تصنيف بعض لإصائية المساعدة في الحصول على احلإا

 .جتماعية إلى أنماط محددةلإنظم اال

ل ـمعلومات من مصادر أخـرى، مثـعـ ـلى جمع ال رافيةنوغلإثند هذه التقنية ا: تعتمحظة غير المباشرةلاالم

حظات ومشاهدات الرحالة. لكن مثل هذه المصادر لاعتماد على ملإالباحثين والدراسات السابقة وا مؤلفات

لمشكوك احاطة بها، لفهم ما تحتويه من معلومات واستبعاد المصادر لإلباحث أن يقوم بالتدقيق فيها واتلزم ا

 ن هذه المصادر متعددةلأر المتخصصين في موضوع الدراسة، في مصداقيتها، خاصة عندما يتعلق بغي

موع عنها، أو تكون مستنبطة من شكال، فهي قد تكون مكتوبة أو مروية ومسلأصناف والأاومتنوعة 

حظة لاالم .يوك المجتمعما تحويه من آداب السلساطير والفلكلور الشعبي، ومن العادات والمعتقدات وكل لأا

ثل طريقة محظة المباشرة، ويطلق عليها المختصون العديد من التسميات، لا: تتطابق مع تقنية المبالمشاركة

حظة غير النظامية أو الطريقة الكلية أو طريقة التداخل الوظيفي. فجوهر هذه التقنية هو الدور الذي لاالم

ية المعلومات الواقععنى أن الباحث يسعى جاهدا للحصول على يقوم به الباحث وهو في ميدان الدراسة، بم

افة ي والثقجتماعلإاوالصحيحة المتعلقة بالظاهرة المدروسة، بحيث يعمل بموضوعية على فهم طبيعة البناء 

يساعده ذلك  بما ث وتصوراتهم، راد المجتمع المبحولأفنا يتحدد في المعايشة الفعلية جتماعية. ودوره هالإا

 4. مورلأحظه من دقيق الااشرة للتقارير المتضمنة كل ما يعلى الكتابة اليومية والمب

نثروبولوجية، تتضمن أسئلة دقيقة حول الظاهرة لأ: منهجية جد مهمة في الدراسات اطريقة المقابلة-ب .

سئلة لأالمقابلة الموجهة على عدد من ا المدروسة، وهي إما أن تكون موجهة أو غير موجهة. حيث تعتمد

في شكل استمارة تحوي أسئلة مصاغة بدقة وترتبط مفاهيمها بصورة مباشرة بالموضوع، ويفضل أن 

حوث، ويترك سئلة للمبلأالباحث بقراءة ا حتمالية لتسهيل تفريغها في جداول، ثم يقوملإسئلة الافيها اتدرج 

فراد البارزين لأهة، فهي تعتمد على مقابلة بعض اغير الموجأما المقابلة  .جابة عنهالإحرية اله 

ثقة  ك فالباحث يلجأ إلى كسبوالمشهورين، وممن يتمتعون بسمعة طيبة بين أفراد المجتمع المبحوث. لذل

حيحة. يقة وصئقي معهم، بما يسمح بالحصول على حقائق ومعلومات دقلاالعفراد وتوطيد الجانب لأا لاءهؤ

 يعترض لاطروحة، لكن دون تدخل منه، بحيث ت الملاالمطولة عن التساؤجابات الإإذ يتيح لهم فرصة 

ل في الحديث. وهنا يستطيع الباحث تسجيل ك لاجابات، ويجعلهم أكثر استرسالإبايعطي إيحاء لا إجاباتهم و

وفي حالة الشعور  .على التسجيل ما يحدث مع المبحوث، باستعمال مختلف الوسائل الحديثة المساعدة

طبيق نفس الوقت ت ساسية والخطوط العريضة، وفيلأ، فعلى الباحث فقط أخذ النقاط ابانزعاج المبحوث

تقنية المقابلة. ويمكن للباحث استخدام طريقة أخرى تعتمد على السيرة التاريخية، والتي تحتوي على تدوين 

لد ارسة. حيث يطلب الباحث من المبحوث سرد تاريخ حياته مثال مجتمع ا رادحداث التي يمر بها أفلأأهم ا
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دة وثقة قة جيلاعمنذ أن كان طفال إلى تلك الساعة التي يتواجد فيها معه. وهذا يتطلب من الباحث تشكيل 

والطريقة التي يمكن أن يتأكد فيها الباحث من مصداقية هذه السيرة  .حسنة للتصريح بالمعلومات الصادقة

خذ بالمعلومات المتداولة أكثر لأالمعلومات المجمعة للتأكد من صحتها واة، هو القيام بمقارنة التاريخي

ي مفيدة وذات أهمية بالغة لدى وعموما فطريقة السيرة التاريخية ه .والمتفق عليها من قبل المبحوثين

 .وجيا السيكولوجينثروبوللأخصية أو بالتحديد المختصين في انثروبولوجيين المهتمين بدراسة الثقافة الشلأا

إلى الحصول على دراسات ميدانية متعددة، وهي  طريقة المقارنة الهادفةوتوجد طريقة رابعة، وهي 

دقيقة  نثروبولوجيين. حيث يصل فيها الباحث إلى تعميماتلأة العقلية التحليلية للباحثين اأقرب إلى الطريق

ت ّ لان كل دراسة تفتح مجالأة واحدة، ل دراسلاعلى عدد من الدراسات وليس من خ عتمادلإل الامن خ

حث من البا نالثقافية. فطريقة المقارنة تمك ساقن الأو الاجتماعية للمقارنة والتحليل بين النظم  بحثية أوسع

ف التأثيرات ة ومختلجتماعيلإجتماعية للنظم الإوالكشف عن الوظائف ا الاجتماعي،تحقيق الفهم الكلي للبناء 

ات متعددة ومتنوعة، جعل معظم عتماد على دراسلإوكما سبق، فا .المتبادلة بين هذه الوظائف والنظم

 5. حون تطبيق المنهج التجريبي المقارنثروبولوجيين يقترلأنا

من احث مشابهة، تمكن الباسات ر جريبيا، وذلك لمطابقتها بنتائج دللتحقق من صحة ومصداقية النتائج ت

 .ص قوانين ومبادئ عامةلااستخ
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